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 بالبكاءعلاقة حزن النبي يعقوب 

 بقلم: الدكتور أحمد أديب أحمد

 

ِِ   هناكَ مَن يَحْتَجُّ أنَّ  يعقوبَ     نا النَّبي اقتداءٌ ببكاءِ سينيني د علينا سينلامُ ُ بُكاءَهُ على الإمامِ الحسين

 على الوصي  يوسفَ  م !

 

َِ تيرقهِِ هم الإم اِمالِح ا  ِ   ــي لينا عهذا من الخلطِ والقياسِ الذي وقعُوا بهِ لتبريرِ وتغطـــ

، فم ييرجُوزُ اختمقُ حوادثير لم ييررِدْ ذِكرُها في القرآنِ الكريمِ بويرجهٍ صيرريحٍ، فهل وردير في القرآنِ سـممُهُ 

مِ أنَّ سيمدنا النَّبيَّ يعقوبير )ع( بيركَى على الوصيم يوسف )لح(؟الكري

ََ التي ورديرتْ في هذا الْميروضوع ح ير أتيرى خيربيررُ الذمئبِ تتضمَّنُ ريردَّ سيمدنا النَّبيم  إنَّ الآياتِ القرآنيَّ

ُ  ـُــك مْ أَمْرَا فَهـيــربْ ْــتيرعيرانُ عيرلَى ميرا رٌ جيرمِيلٌ ويرالله  ايعقوب )ع( بقوله تعالى: )قَالير بيرلْ سـيروَّلَلْ لَك مْ أَن لْمُ ـ

ُ ونير(، فلم يكنْ فِعل هُ بُكاءَ بل صيربَرا ويررِضَى بقَضيراءِ الِله وأَمْرِهِ سُبْحانيرهُ. تيرهِ

لَ للبكاءِ والنَّحيبِ،  نَّ النَّبيَّ يُوحِي إليهِ الله  لاا َ ييرعلمُهُ ميرن  وما كانير الله  لِييرتْرُكَ نيربيَّهُ عُرضـير

ــيمدنا النَّبيَّ يعقوبير )ع( كانير يعلمُ   ِــييراقِ آياتِ القرآنِ الكريمِ أدُ أنَّ ســ لَ، ومن ســ هو أدْنيرى منه ديررج

َ  في نيرُسِ ييرعقوب، بوجودِ الوصــيم يوســفير )لح(، وهذه ه ي التي عبَّرير عنها القرآنُ الكريمُ بأنَّها ا اج

ََ تيردْخُل واْ مِن بيرابٍ ويراحِدٍ    لكنَّهُ كـانير ييرنتُرُ ا مرير اَِّيَّ بلِقَائِهِ، لذلَ  جاءير قوله تعالى: )ويرقَالير ييرا بيرنِيَّ 

ِــيَّ ٍَ( فهذهِ كانل ويرصـ َُرمقَ ــاراتِ التَّوحيدويرادْخُل واْ مِنْ أَبْويرابٍ مُّتير َِ تُهُ َّم، وفيها الكثُ  من اِشـ َِ الدَّال يَّ

يردير هو ا لإُّ تعالى، لذل  قال  مــماتِ والتَّجلِياتِ لو تيرعيردَّديرتْ وتيرنيروَّعيرلْ فانَّ الْميرقْهــ على أنَّ الآياتِ وال ــ

َِ لِلّ لْييرتيرويركِلِ الْمُتيرويركِل ونير(، هِ عيرلَيْهِ تيرويركِلْلُ ويرعيرلَيْهِ فَتعالى: )ويرميرا أ غْنِي عيرنك م ممنير الِله مِن شـيــريْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِ

لَ، وإفرادِ ذاتِ ا لإم عن ال مماتِ الْميرشهوديرةِ  ٌَ للتَّوحيدِ الْمُتيرميرثملِ باثباتِ الْميرشيرـــــاهِدِ أوَّ وهذه دعوةٌ نبويَّ

تعالى:  لَى مِما تيرشْـهيردُهُ ا بهارُ والبهائرُ لقوله ثانيَا  نَّها عائدةٌ إلى الشّـَاهدينير، وذاتُ ا لإم أجلُّ وأَعْ 

ــولِ الِله صمَّد )ل(: )كلُّ ما   ــيمدنا رس ُِ ير(، وقولِ س َِ بِميرا عيرلِمْنيرا ويرميرا ك نَّا لِلْغيريْبِ حيرافِ يرهِدْنيرا إِ )ويرميرا ش

خطرير ببالَ  فالله  غُ هُ(.
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ــيمدنا النَّبيم يعقوب )ع( وه َ  في قوله تعالى: )ويرلَمَّوتحقِقلْ نُبُوءيرة  س َ  الْميرقضـِـيَّ ا ديرخيرل واْ ي ا اج

يراهير  ُْسِ ييرعْق وبير قَض لَ فِي نير َِ حيراجير يــريْءٍ إِ ويرإِنَّهُ  امِنْ حيريْثُ أَميرريرهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانير يُغْنِي عيرنْهُم ممنير الِله مِن ش

ــيمدن لَذُو عِلْمٍ لِميرا عيرلِمْنيراهُ ويرلَكِنَّ أَكْثيررير النَّاسِ ََ سـ ا النَّبيم يعقوبير ََ ييرعْلَمُونير(، فالله  عيرزَّ ويرجيرلَّ قَضـيــرى حاج

 ٍَ )ع( أي أظهرير صِدْقير نبوءيرتِهِ بوجودِ الوصيم يوسفير )لح( من خملِ هذا ا مرِ بالدُّخولِ من أبوابٍ متُرمق

ُــفير آويرْ إِلَيْهِ أَخيراهُ قَ    تيرِِسْ بِميرا كَانُواْ الير إِنمي أَنيراْ أَخُوكَ فَمَ تيربْفي قولـه تعـالى: )ويرلَمّـَا ديرخيرل واْ عيرلَى يُوســ

ــيمدنا بنيام  )ع( من بابٍ ويرحديرهُ   ــلير هذا ا مرُ، لكنَّ دخولير س ييرعْميرل ونير(، فلو أنَّهم دخلوا معَا لَميرا حه

َ  سيمدن    النَّبيم يعقوب  اكانير سيـربيربَا ِيواءِ الوصـيم يوسـفير )لح( لَهُ وإخبارِهِ عن نُِ هِ، وهنا ق ضِييرلْ حاج

)ع( وتحقِقلْ نبوءيرتُهُ، وهذا أكبُر ديرليلٍ على ميرعرفتِهِ التي أَوْحيراها الله  إليهِ، فلماذا البكاءُ الذي يُهيرومرُهُ 

أولَِ  نيرحِيبَا على فَقْدِ الوصيم يوسفير )لح( حتَّى ييرهِلير إلى اَعتراضِ على أمرِ الِله سبحانيرهُ معاذير الِله؟

َُى عيرلَى حتَّى أنَّ ا ير ََ التي ييرحْتيرجُّونير بها لم تيرذْك رِ البكاءير إنَّما هي قوله تعالى: )ويرقَالير ييرا أَســ لآي

ٌَ وإظهيرارٌ     ُِيمٌ(، فأسيرفُ سيمدنا النَّبيم يعقوب )ع( هوير استكان يُوسُـفير ويرابْييرضّـَلْ عيريْنيراهُ مِنير الْحُزْنِ فَهُوير كَ

ُــوعِهِ  مرِ الِله وعيرجْزِهِ مأ أنَّ ــفير )لح(، بدليلِ قوله تعالى:  لِخُض ــيم يوس هُ يعلمُ بالوحي أمرير وجودِ الوص

َِ أنَّهُ مأمورٌ بالهَّملِ ََ تيرعْلَمُونير(، إ ُــولِ  )قَالير إِنَّميرا أَشْك و بيرثمي ويرحُزْنِي إِلَى الِله ويرأَعْلَمُ مِنير الِله ميرا  الْميرمْثـــ

ٌَ على ارْتِقَائِهِ الرَّبم، فلمَّا   نَّ في بيرييراضِـهِما إشارةل إلى اكتمالِ معرفتِهِ بتجلِي  بِبيرييراضِ العيرينِ  وهذا دَل

ُِيمٌ( أي مُتَّلٍإ، إلى  لَ وهو قوله: )فَهُوير كَ عيرريرفير التَّجلِي كَتيرمير أسرارير ا زنِ الذي أظهريرهُ؛ أي كَتيرمير أمريرهُ تقيَّ

يُوسُــــفير  تعالى: )ييرا بيرنِيَّ اذْهيربُواْ فَتيرحير َُّ ــــواْ مِنأنْ يشاءير الله  فيُُهِرير أمريرهُ، وإظهارُ ا مرِ كان في قوله 

َِ الْقَوْلُح الْكَافِرُونير(، وكانل دير ََ ييريْأَسُ مِن رَّوْلِله الِله إِ ََ تيريْأَســُــواْ مِن رَّوْلِله الِله إِنَّهُ  َ  صــِــدْقِ ويرأَخِيهِ وير َل

ييرأْتِ بيرهَِ ا(، وهو  اْ بِقَمِيهِي هيرذيرا فَأَلْق وهُ عيرلَى ويرجْهِ أَبِينُبُوءيرتِهِ عيروديرةَ البهرِ إليهِ في قوله تعالى: )اذْهيربُو

َُهيرريرتْ با مرِ اَِّيم: )فَلَمَّا أَن جيراء الْبيرشُِ  أَلْقَاهُ عيرلَى ويرجْهِهِ  لَ فَ َِ ا لإم التي كانل مكتوم إشهارُ معرف

ََ تيرعْلَمُونير(.فَارْتيردَّ بيرهَِ ا قَالير أَلَمْ أَق ل لِك مْ إِنمي أَعْلَ مُ مِنير الِله ميرا 

فغيابُ الوصــيم يوســف )لح( عن عيرينيري النَّبيم يعقوبير )ع( عُبمرير عنه بالعيرميرى، أمَّا القَميكُ فكانير 

مثالير التَّجلِي الذي إذا أ لقِيير على ويرجْهِ ســيمدنا النَّبيم يعقوب )ع( أصــبحير بهــَ ا، فالعيرميرى واِبهــارُ    

َُتيرانِ ل يمد  نا النَّبيم يعقوب )ع(.صِ

 اِطالَ والله أعلم نكتُي لعدلح

 الباحث الديني الدكتور أحمد أديب أحمد


